
 احتلت الرحلة بين الأسطورة والواقع 
العام،  التدويــــن، فصل ذلــــك ”الترحــــال“ 
عن الترحــــال الخاص، العــــام مبتدأ فعل 
البشــــرية، الخاص الذي هو قرار بمحض 
الإرادة للمرتحــــل / الرحالــــة، فــــي إحالة 
لما سيســــمى تصنيفــــا أدب رحلات، وهو 
أيضا سيشــــهد تصنيفا أو تمييزا نوعيا، 
كأن نشــــير بتوصيف الســــندباد للرحالة 
(الأسطوري) شــــاهد الأعاجيب والخوارق 
الطالع من ســــيرة ألف ليلة وليلة، كما من 
فم المــــارد، والحــــوت الأزرق، فيما يصير 
توصيــــف ابــــن بطوطــــة (المغربــــي) لرأي 
الموثوقيــــة،  ذات  والانطباعــــات  العــــين، 
حتى وإن أخطأت تأويل مشــــاهداتها، ابن 
بطوطــــة من ســــيكتب أن زوجتــــه الهندية 
رفضــــت الرحلــــة معه فطلقها بعد عِشــــرة 
ثماني ســــنوات في بلدهــــا، لكنهُ يحيطها 
ويحيطنــــا بزوجات مرتحــــلات لا يفارقن 

أزواجهن عند السفر.

حالة المشافهة
ّ
الر

عني التراث العربي والعالمي بأدبيات 
الرحلــــة والرحالــــة، وهيمنــــت مدونــــات 
الرحالــــة الرجــــل، وغابت الرّحالــــة، فيما 
جــــرى تعليله بــــأن الأنثى / المــــرأة كائن 
ينحو الى الاستقرار، وهي الأصل في ذلك 
مع مبتــــدأ مجتمعات رعوية وزراعية، هو 
يرحل، وهي تســــتقر، ووســــمت بالأرض، 
والوطــــن، والبــــذرة والحاضنــــة، وأنهــــا 
الأصــــل في خلــــق ودوام الحيــــاة بالمكان، 
غير أن ما يلفت الانتباه، ويطرح السؤال، 
لما أشــــيع أن المرتحل ذكر منفرد دوما؟ ألم 
ترافقــــه امرأته؟ على ذلك هي قســــيمه في 
رحلــــه أينما حــــل، الانتقال مــــن مكان إلى 
آخر ظاهرة حياتيــــة ظلت عنوانا لمجتمع 
البداوة، فهل انحازت هي للشفاهي فكانت 
الســــاردة (الراويــــة)، وصار هــــو المدون، 
فحفظــــت لنا تلــــك المخطوطــــات والرقن، 
وذرت الريــــاح مــــا باحــــت به شــــفاههن، 
أليســــت شــــهرزاد الحكاية مرتحلة ببقاع 
بغــــداد، والهنــــد، ومصــــر، وتجيد وصف 
أناســــها كمــــا ميزاتهــــا عمرانــــا وثــــراء 
وأعاجيب للناظــــر، هو إذن في جانب منه 
صراع الشــــفاهي (الأنوثة)، مــــع الكتابي 
(الذكــــورة)، إلــــى أن يحــــط علــــى الورق 
كضمــــان ومصداقيــــة لأيّ أرث يتــــوارث، 
المرتحل الــــذي يدخــــل إضبــــارة التاريخ 
وذاكرته، من يــــدون ويُعلم الآخرين، ومن 
ارتحل وســــكن لن يُعترف برحله، النساء 

ضمن هذه المعايرة والقياس.

ولعل الباحــــث في مدونة الرحلات لن 
يعــــدم بالقطــــع وجود المرأة فــــي مدونات 
الرحالــــة خاصة ما تعلق بأدائها شــــعائر 
الحــــج كســــيرة رحلــــة الســــيدة عائشــــة 
والــــدور  المهمــــة  رحــــل  أو  ورفيقاتهــــا، 
السياســــي كالحاكمة قــــوت القلوب، وهي 
تغــــادر مصــــر إلى بغــــداد، وفــــي العصر 
الحديث تبرز سالمة بنت سعيد بن سلطان 
الأميرة ( البرنســــيس إميلــــي روث) التي 
تزوجــــت ألمانيا، وكتبت ”مذكــــرات أميرة 
عربيــــة“ في عرض ليوميــــات ترحالها من 

زنجبار، إلى إسبانيا، ثم ألمانيا ولندن.

 ليبيا
ُ

تاء التأنيث تجوب

في المدونــــة الرحلية عن ليبيا تحضر 
الرّحالات في زمن بين قرنين، ولعل اللافت 
فيما أتيح ممــــا ترجم ولــــم يترجم، أنهن 
رحالات مُرافقــــات أو قريبات، ممن عملوا 
بســــلك دبلوماســــي سياســــي، نموذجهن 

أقدمــــه، وأشــــهره أيضــــا، كمرجعيــــة عن 
جغرافيــــا محــــددة هــــي مدينــــة طرابلس 
وضواحيهــــا، ”مس توللي“ وهي شــــقيقة 
القنصل الإنجليزي ريتشــــارد توللي الذي 
مارس عملــــه في ولاية طرابلــــس، كتابها 
”عشــــر ســــنوات في إيالة طرابلــــس 1773 
– 1783“ ، بمتنــــه الذي يقارب الخمســــمئة 

أنثربولوجيا،  مخزونــــا  يمثــــل  صفحــــة، 
سوســــيولوجيا، وكشــــفا لمســــكوت عنه، 
إذ وثّقــــت لأحــــداث ووقائع هــــي تفاصيل 
حكايــــا صــــراع بــــلاط القصــــر للأســــرة 
القرهمانلــــي، الــــولاة مــــن حكمــــوا على 
التوالي حســــن، أحمد، يوسف ووالدتهم 
للاّحلومــــة، وعلاقتهــــم بزوجاتهم، وعالم 
عايشــــت  ”توللي“  وخدورهن،  الجــــواري 
عادات وتقاليد، ومناســــبات المكان أفراحا 
وأحزانــــا، وســــجلت رصدهــــا لأمــــراض 
أضرت الحرث والنسل، وسلوكيات أفراد 
الســــلطة، ورجل الشارع، ونســــاء المدينة 

القديمة.
أما مدونــــة رحلة الهولندية الســــيدة 
فان فرجيل ”ســــت ســــنوات في طرابلس 
 (1833 علــــى الســــاحل المغاربــــي (1827 – 
بيــــرك  القــــس  ابنتهــــا  زوج  فســــيتكفل 
بجمع ونشــــر ما وثقته فــــي إقامتها رفقة 
زوجها الدبلوماســــي، القنصل الهولندي 
بروجيــــل،  كــــوك  كليفــــورد  بطرابلــــس 
بقلمهــــا  الموصوفــــة  الأحــــداث  يوميــــات 
تدور نهايــــة العهد القرهمانلــــي، وبداية 
العهد العثمانــــي الثاني، وما تضيفه فإن 
الهولنديــــة عن مــــس توللــــي الإنجليزية، 
نشــــرها لتفاصيل العلاقة السياسية بين 
القناصــــل الأوروبيــــين والقصــــر الحاكم، 
وأدوار ســــفارات الــــدول وتنافســــها في 
مســــار تلك العلاقــــات، ولعل ذلك بســــبب 
مقاربتها لوقائع مســــت سياسات المرحلة 

الانتقالية بين عهدين.
رحالــــة الصحــــراء الأولــــى أوروبيــــا 
كامرأة، الكاتبة الإنجليزية روزيتا فوربس 
1967) والتــــي حظي كتابها الأول   – 1890)
”ســــر الصحراء الكبرى: الكفــــرة “ جنوب 

1921) بأكثــــر مــــن  شــــرق ليبيــــا (1920 – 
ترجمــــة، كان أول رَحّلِها مــــع زوجها الى 
الهنــــد وأســــتراليا، وبعــــد انفصالها عنه 
(1917) خططــــت للســــفر علــــى ظهر جمل، 
فاتحة عينها على وجهة أخرى الصحراء 
الكبــــرى، مرافقة للرحالــــة المصري أحمد 
حسانين باشــــا، وهي من شهدت أن لأهل 
الصحــــراء كرمــــا مفارقا، نمــــوذج ذلك ما 
درجه ســــاكنوها على منح فــــراش النوم، 
رفقة الطعام، والشــــاي، لــــكل ضيف عابر 
أو مقيم، ستعتني روزيتا بتدوين العادات 
والتقاليــــد، والأطعمــــة، والملابــــس التــــي 

ستنتقي زيا منها، وتصير أشهر صورها 
التي تُعرّف العالمَ بها لتبدو كامرأة عربية، 
وفي صورها ما يدلــــل على اندماجها في 
المحيــــط، وعيشــــها الواقع بما هــــو عليه، 
فمــــا أعجبها أولا مفــــردات تعلمت نطقها 
وحفظتهــــا ورددتها: تفضل، وكيف حالك، 
طيب،..، روزيتا ســــتنطلق مرتحلة وكأنها 
تحقق مشــــروع حياتها كرحالة في بلدان 
أفريقية، وآســــيوية وأميركية، وستتوالى 
كتبهــــا مضمنــــة ســــيرة رحلاتهــــا تباعا، 
وستنجز كتابا مختصا عن قصص نساء 
قابلتهن في مجموع رحلاتها، وستعنونه 
“ نســــاء يُدعــــين جامحــــات“، وفــــي أثرها 
معادل لهن. وكنت في دراسة أنثربولوجية 
عن واحــــة صحراوية بجنوب ليبيا (براك 
/ الشــــاطي) طالعتُ كتابا بالإيطالية (إلى 
فــــزّان) صــــدر عــــام 1932 م، لرحالة جابت 
واحات متعــــددة والتقطت صــــورا مثلت 
نــــوادر ما التقــــط لتلــــك الجغرافيــــا، بل 

وتتفوق بكادرها، عنايةً مشهديةً فرجوية 
قياسا برحالة عبروا ليبيا مع مبتدأ القرن 
العشــــرين لم يهتمــــوا كثيــــرا بالصورة، 
وثقت ذلك الإيطالية أونورينا بتروتشــــي 
زوجة الضبــــاط الإيطالي الموظف بالقلعة 
العســــكرية الجنوبيــــة إبّــــان الاســــتعمار 
الإيطالــــي، ســــتنزل معــــه بقلعة بــــراك / 
الشــــاطئ المركــــز الإداري لشــــريط واحات 
الجنــــوب، ثم تركــــب حصانها وتســــوح 
الواحــــات (صحــــراء جنوب غــــرب) واحةً 
واحة، ومنها: آقار، برقن، براك، أدري، وما 
ميز كتابها والــــذي لم يترجم إلى العربية 
إلى يومنا هذا، هو كمّ الصور التي حفظت 
لأجيال لاحقة مناظر لم يعد لها أثر، ورحل 
معاصروها، كعيون الماء الجوفية وكثافة 
غابــــات النخيــــل وأماكن تعليــــم الأطفال 
وهي غرفة ملاصقــــة للجامع، كما أظهرت 
نساء خرجن مترافقات يحملن حطبا على 
رؤوســــهن يتحركــــن بحرية في مســــاحة 

واســــعة مــــن المــــكان، وصورهــــن تظهــــر 
ملامحهــــن بوضوح، حين قمــــت بترجمة 
بعــــض مــــن صفحــــات الكتــــاب، لفتتني 
الكتابة الشــــاعرية التــــي وصفت بها ليل 
الواحــــة وخرير الميــــاه العذبة، بــــل إنها 
كتبت عن اكتشــــافها لما لم تعرفه قبلا ”أن 
للضفادع إذا مــــا تجمعت معزوفتها التي 

تؤنس وحدة قمر ليل الواحة“!.

رحلات الرائدات الليبيات

مفردة الهجرة رحلة وعودة، خصيصةٌ 
ســــتجعل من المهاجــــرات الليبيــــات رفقة 
عوائلهن هربا من الفاشــــية الإيطالية مع 
مطلــــع القرن العشــــرين، علامــــة تاريخية 
فارقــــة لمن برزن كفاعلات في تاريخ نهضة 
النساء، إذ سيرجعن مؤهلات بالشهادات 
المتوســــطة والعليا من بلدان أتيحت فيها 
فــــرص التعلم عندمــــا كانت ليبيــــا ترزح 
تحت احتــــلال إيطالــــي في العقــــد الأول 
من القرن العشــــرين، جغرافيتها ســــاحة 
معتقلات، وإعــــدام صوري جماعي، ونفي 
إلــــى جزر إيطاليــــة وقد مــــات أغلبهم في 
البحر، المرتحلات العائدات، الرائدات، كنّ 
مؤسســــات وداعيات لولوج أبواب العلم 
والمعرفة، والعمــــل المتخصص، والمجتمع 
الأهلي والمدنــــي، المعلمة جميلة الأزمرلي، 
والممثلة المسرحية سعاد الحداد عادتا من 
دمشــــق، صالحة ظافر من المدينة المنورة، 
ثم روما، تســــنى الســــفر أيضا لبعض من 
الليبيات في مدن المراكز للدراسة والعمل، 
ففــــي عــــام 1912 كانــــت الشــــابة حميــــدة 
العنيــــزي قد التحقت مــــن بنغازي بمعهد 
المعلمات المســــلمات بتركيــــا قاطعة رحلة 
مخرت عباب البحر مع والدها، لكن سفرها 
اللاحق مترددة على مصر في الأربعينات 
ســــتقطعه وحيدة، وفي إحداها ســــتجلب 
معلمات لأول مدرســــة رسمية للبنات عقب 
الحرب العالمية الثانية (1946م)، وفي ذات 
هذا العقد ستقفل فتحية عاشور عائدة من 
جامعة القاهرة بشــــهادة في اللغة والأدب 
الإنجليــــزي ما ســــيؤهلها بجدارة لتصير 
أول مديرة لمدرسة بقلب مدينة درنة (شرق 
ليبيا)، والتي ســــيذكرها المؤرخ اللبناني 
نقــــولا زيادة في رســــائل لزوجته مضمنة 
(برقة الولاية  بكتابه ”رســــائل من برقــــة“ 
التي عمل بها نائب مديــــر المعارف). ولن 
ننسى رباب أدهم، وماجدة المبروك اللتين 
كانــــت وجهتهما الجامعــــة الأميركية في 
بيــــروت (1959،1958م)، وســــتدون ربــــاب 
ســــيرتها ورحلها التعليمي والحياتي في 
2012) فهي  كتابهــــا (دروب في الحيــــاة – 
ابنــــة المرتحلــــين أبا عــــن جد، ولهــــا منه 

نصيب ولادة، ونشأة، وسني شبابها، من 
إسطنبول إلى سوريا، ثم الأردن، فبيروت، 

فمصر وإيطاليا.

رحالة منسية

لكــــن الرحالة المدونــــة منتصف القرن 
المنصــــرم ”خديجة عبد القادر الشــــريف“، 
الشــــابة  القديمــــة،  طرابلــــس  أصيلــــة 
العشرينية، من ستركب طائرة إلى القاهرة 
مفردة فــــي أول ترحالها عــــام 1956م، كان 
محيطها ينظر للمرأة بعــــين الريبة وكيل 
التهــــم، فمــــع أول عقــــد اســــتقلال البلاد 
بجهــــود واعتراف دوليــــين، ومعافرة آباء 
مؤسســــين، بأن لا رجعة دون وطن موحد 
الولايــــات، ومتخلــــص من هيمنــــة إدارية 
اســــتعمارية، حاذتهــــا أوضــــاع مخلخلة 
هشــــة هي ارتدادات، نتاجها شعب تقاذفه 
المرض والجوع والفقر والأمية، وفي رصد 
لعدد المتعلمين من الذكور في خمســــينات 
أول الاستقلال (1951) عُدوا بضعة عشرات 
نتــــاج مدارس محلية وتعليم إيطالي، ولن 
تعــــرف ليبيــــا مؤسســــة ”الجامعة“ حتى 

مضيّ سنوات من استقلالها.

خديجــــة ولدت عــــام 1938م ببيت كان 
يقطنــــه وال عثماني قبــــل قرن من ولادتها 
فيــــه برحــــاب المدينــــة القديمــــة، والدها 
التاجــــر عبدالقــــادر الشــــريف، ووالدتها 
”فاطمــــة ”، تيمــــة أشــــعار ابنها الشــــاعر 
المجــــدد الحداثوي الموســــوم فــــي مدونة 
بشــــاعر  الليبيين،  الشــــعراء  ببيلوغرافيا 
الحب، والشــــباب، والوردة الحمراء، علي 
صدقي (اسمه مركب)، المناضل والمحامي، 
وشخصيته كما شعره أثارا جدلا فهو من 
حاملي مشــــعل الخلود وأن لا فناء لشاعر، 
وهو الذي بدعمه ودفعه بل إيمانه بقضية 
تحــــرر المرأة من ربقــــة التقاليــــد والعزلة 
ســــيجعل من أختيه (زينب، وخديجة)، ثم 
ابنتيه (أحلام، وتماضر) نماذج ريادية في 

مجالات العلم والأدب والعمل المدني.

الة ليبية منسية
َّ

في البدء كان الارتحال: رح
اليوميات المبكرة للرحالات الليبيات وضعت على إثر مغامرات عوائلهن في الهروب من الفاشية 

فاطمة غندور
كاتبة وباحثة ليبية

مفردة الهجرة رحلة وعودة، 

 ستجعل من 
ٌ

خصيصة

المهاجرات الليبيات رفقة 

عوائلهن هربا من الفاشية 

الإيطالية مع مطلع القرن 

العشرين، علامة تاريخية 

فارقة لمن برزن كفاعلات في 

تاريخ نهضة النساء

في المدونة الرحلية عن ليبيا 

حالات في زمن بين 
ّ
تحضر الر

قرنين، ولعل اللافت فيما 

أتيح مما ترجم ولم يترجم، 

رافقات أو 
ُ
أنهن رحالات م

قريبات، ممن عملوا بسلك 

دبلوماسي سياسي

ررحالات
الأحد 2020/03/22 
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خديجة عبدالقادر الشريف من أوائل الرحلات العربيات (غرافيك {الجديد})

الرحالة والكاتبة البريطانية المولعة بالشرق روزيتا فوربس (1967-1890)

لم يكف منظرو الفلسفة والاجتماع متأملين في مقاربة ”الإنسان“ وتقابله مع 
من قاســــــمه العيش المشترك ومن محيطه الأقرب، فوفق معطيات وتعليلات، 
تبريرية مُقرنة، جرى وصف أنه حيوان ناطق / مكاني / اجتماعي/ سياسي 
(أرســــــطو)، حيوان رامز (كاسيرار)، وحيوان مدني بالطبع (ابن خلدون)، 

حيوان أيدولوجي (نيتشه)، حيوان ميتافيزيقي (شوبنهاور)، فهل يُجاز لنا 
أن نضيف (حيوان رحلي)، كون الخصيصة البشــــــرية في التنقل من مكان 
إلى آخر كانت عنوانه وديدن عيشــــــه الحياة، توازى الإنســــــان مع الحيوان 
مرتحلا بحثا عمّا يسد رمقه كلأ ومرعى، فهل كان الإنسان حيوانا مرتحلا 

ــــــي، الأيديولوجي، وغير  ــــــر الناطق، الاجتماعي، الرامز، المدن قبل أن يصي
ذلك. وهل لنا نفي أنه في ترحاله القريب والبعيد شــــــكل خبراته، وتكشــــــف 
معارفه، ووجهها كلما أشــــــبع حواســــــه بما حوله من الطبيعة، وتواصل مع 

صنوه الإنسان تارة صديقا، وتارة عدوا يصارعه على المرعى، والأنثى.
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